شبهات وردود 


الشبه التي اعتمد عليها من قال بالاحتفال بالمولد وردها 


١‏ تكن هناك أدلة صحيحة تشير 
إلى الاحتفال بالمولد النبوي وجوازهء 
ولكن من قال بالاحتفال به اعتمدوا 
على شبة ظنوا وزعموا آنا تشير وتدعو 
إل ا وا اجن 
كثير من الناس لا سيا العوام منهم 
وسنعرض أهم الشبه التي اعتمد عليها 
أولئك» ثم نبين بطلانهاء وأنه لا دليل 
فيها على هذا العمل وذلك بعد عرضها 
على كتاب الله وسنه نبيه به وأقوال 


سلف هذه الأمة» وإليك بيان ذلك: 
© الشبهة الأولى: 


ما حكاه السيوطى عن ابن حجر أنه 
استخرج أصلاً فقال: قد سئل شيخ 
الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن 
حجر عن عمل المولد» فأجاب با نصه: 
أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن 
أحد من السلف الصالح من القرون 


سهان ن سال الع 


الثلاثة» ولكنها مع ذلك فقد اشتملت 
على محاسن وضدها. فمن تحرى في 
عملها المحاسن» وتجنب ضدهاء كان 
بدعة حسنة» وإلا فلا. 

قال: وقد ظهر لي تخريجها على 
أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين 
من النبي بلا قدم المدينة» فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسأهم فقالوا: 
هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجا 
موسی» فنحن نصومه شكراً الله 
تعالى"(١).‏ 

فيستفاد منه فعل الشكر لله تعالى 
على ما من به في يوم معين من إسداء 
نعمة» أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير 
ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله 
تعالى يحصل بأنواع العبادات كالسجود 


0 مفو ف 


والصيام والصدقة والتلاوة» وأي 
نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي 
كل الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم. 
وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم 
بعينه» حتى يطابق قصة موسى عليه 
السلام في يوم عاشوراء. 
ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل 
المولد في أي يوم في الشهرء بل توسع 
قوم فنقلوه إلى يوم من السنة» وفيه ما 
فيه» فهذا ما يتعلق بأصل عمله(). 
ويجاب على هذه الشبهة با يلي: 
أولا: أن ابن حجر رحمه الله - 
صرح في أول كلامه أن أصل عمل 
المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف 
الصالح من القرون الثلاثة» وهذه 
الجملة من كلام ابن حجر كافية في ذم 
المولد» إذ لو كان خيرا لسبق إليه 
الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من 


)١(‏ حسن المقصد »)٠٤-٦۳(‏ وانظر: شرح 
المواهبة اللدنية للزرقاني »)2١5١٠ /١(‏ وانظر: 
حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لمحمد 
علوي المالكي (۸). 


بعدهم () فهم خير الناس وأولى 
الناس باتباعه 5ي فكيف يعزب 
عنهم ذلك ؟! 

ثانيا: أن تخريج ابن حجر عمل 
المولد على حديث صوم عاشوراء لا 
يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك 
الفتوى بأن ذلك العمل بدعة لم تنقل 
عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة» فإن عدم عمل السلف الصالح 
على الوجه الذي يفهمه منه من بعدهم 
يمنع اعتبار ذلك الفهم صحيحاًء إذ لو 
كان صحيحا لم يعزب عن فهم السلف 
ويفهمه من بعدهم کا يمنع اعتبار 
ذلك النص دليلا عليه؛ إذ لو كان دليلا 
عليه لعمل به السلف الصالح. 

فاستنباط ابن حجر الاحتفال بالمولد 
النبوي ‏ مادام الأمر كذلك- من حديث 
صوم يوم عاشوراء أو من نص آخر 
حالف لا أجمع عليه السلف من ناحية 
العمل به وما خالف إجماعهم فهو خطا 


)۲( الرد القوى لمحمود عبد الله التويجري .)١(‏ 


لاهم لا يجتمعون إلا على هدى(١)‏ 
فهم أولى الناس وأحرص الناس على 
اتباعه :*# والحدى فيما كانوا عليه (۲). 

ثالثا: أن تخريج المولد على صيام 
يوم عاشوراء من التكلف المردود؛ لأن 
العبادات مبناها على الشرع والاتباع» لا 
على اهوی والابتداع» وفي ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

العبادات مبناها على الشرع والاتباع 
لا على ال هوى والابتداع فإن الإسلام 
مبني على أصلين: 

أحدهما: أن نعبد الله وحده ولا 
فريك 

والثاني: أن نعبده بها شرع على لسان 
رسوله ي لا نعبده بالأهواء والبدع. 

قال تعالى: ثم جَعَلَْمَكَ عل 
هَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمرِ هيمها ولا تت 
أَهْوَاءَ آلْذِينَ لا يَعْلَمُوَ © إِنَهُمْ لن 
)١(‏ القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير 
الرسل لايا لإساعيل الأنصاري (۷۸). 
(۲) انظر: تفصيل القول في أن الهدى ما كان 
عليه الصحابة والتابعون. الموافقات للشاطبي (؟/ 


-۳۸۹ /۲( وإعلام الموقعين لابن القيم‎ »)575- ١ 
.(۲ 


غلا 


يُغْنُواْ عنكَ مِنَ آله سيا وَإنَ 
آلطَلِيِينَ بَعْضْهُمْ أولِياءُ بَعْض و 
وَل ألْمْتَقِينَ4 [الجاثية: .]١5-١4‏ 

فليس لأحد أن يعبد الله إلا با 
شرعه رسوله 4 من واجب أو مستحب 
ولا يعبد الله بالآمور المبتدعة (۳). فلا 
يدع اللا ااا 

رابعا: أن صيام يوم عاشوراء قد 
فعله النبي؛ورغبه فيه (4). بخلاف 
اتخاذ يوم مولده عيداء فإنه لم يفعله وم 
يرغب فيه ولو كان في الاحتفال بالمولد 
واتخاذه عيدا أدنى شيء من الفضل لبينه 
يي لأمته؛ لآنه ما من خر إلا ودهم 
عليه ورغبهم فیه» ولا شر إلا وقد 
اهم عنه وحذرهم منه» والبدع من 
الشر الذي نهاهم عنها وحذرهم 
منها(0). فبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة 
والتخريج المتكلف المردود. 


(۳) مجموع الفتاوى .)۸١ /١(‏ 
(5) انظر: السنة في يوم عاشوراء. 

(6)الرد القوى (۳۲)» وانظر: الإنصاف فيا قيل في 
المولد من الغلو والإجحاف لأبي بكر الجزائري» 
ص .)٤۳(‏ 


« الشبهة الثانية: 

قال السيوطي بعد ما نقل كلام ابن 
حجر وظهر لي تخريجه على أصل آخرء 
وهو ما أخرجه البيهقي» عن أنس 
رضي الله عنه " أن النبي بي عق عن 


نفسه بعد النبوة " )١(‏ مع أنه قد ورد أن 


جده عبد المطلب عق عنه في سابع 
SSE,‏ اد مره قا 
فيحمل ذلك على أن الذي فعله النبي 
يله إظهار للشكر على إيجاد الله تعالى 
إياه» رحمة للعالمين» وتشريفا لآمته كا 
كان يصلي على نفسه؛ لذلك فيستحب 
لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده باجتماع 
الإأحوان. وإطعام الطعام ونحو 
ذلك من وجوه القربات وإظهار 
اا 

الجواب على هذه الشبهة : 


/9( السئن الكبرى للبيهقى كتاب الضحايا‎ )١( 
وال "قال ع ال راف أن تزكر ا بك الك‎ 
بن محرز لحال هذا الحديث. وانظر: ميزان الاعتدال‎ 
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقيقة‎ »)٠٠١ /۲( 
.)1/450( حديث‎ :)375 /5( 

(؟) حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي (14- 


.)"6 


إن هذه الشبهة ساقطة ومردودة؛ 
وذلك لعدم ثبوت هذا الحديث. قال 
الإمام أحمد عنه: بأنه منكر (۳). وقال 
النووي: حديث باطل .)٤(‏ وقال ابن 
جر لا قدت (5). 

« الشبهة الثالثة: 

ما نقله السيوطي عن الحافظ 
شمس الدين الجزري (5) وأنه قال في 
كتابه المسمى "عرف التعريف بالمولد 
الشريف " ما نصه: وقد رؤى أبو هب 
بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك ؟ 
فقال: في النار إلا أنه يخفف عني كل 
ليلة اثنين» وأمص من بين إصبعي 
هاتين ماء بقدر هذاء وأشار برأس 


(۳) انظر: تحفة المودود لابن القيم .)0١(‏ 

(:) المجموع للنووي (۸/ .)"٠١‏ 

(5) فتح الباري (9/ »٠۹١‏ والتلخيص الحبير (4/ 
€۷( 

(5) هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
أبو الخير شمس الدين الدمشقى الشهير 
بساك رق ساقي سر قاط دوف نواد 
سنة(١هلاه)‏ وکات وقاته (۸۳۲ه). انظر: 
شذرات الذهب (۷/ ٤٠۲-٠٠۲)»ء‏ والأعلام 
للزركلي (۷/ 55). 


بشرتني بولادة النبي 5ي وبإرضاعها 
له" 

فإذا كان أبو لحب الكافرء الذي 
نزل القرآن بذمه جوزي في النار 
بفرحة مولد النبي كلا فا حال المسلم 
الموحد من أمة النبي َيه يسر بمولده. 
ويبذل ما تصل إليه قدرته في به ل 
ولعمري إنا يكون جزاؤه من المولى 
الكريم» أن يدخله بفضله جنات النعيم. 

وفي ذلك يقول الحافظ شمس 
الدين بن ناصر الدمشقي )١(‏ وقد صح 
أن أبا هب يخفف عنه عذاب النار في 
مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا 
بميلاد اللي ية ثم أنشد: 
إذا كان هذا كافراً جاء ذمه 
ونبت يدهفي الجحيم خلدا 
أتى أنه يوم الاثنين دائماً 
السرور 


خفف عنه بأحمدا 


)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد القيسى الدمشقى» المعروف بالحافظ ابن ناصر 
الدمشقي فقيه شافعي مؤرخ» ولد سئة 

(الالاه)ء وكانت وفاته (۲٤۸ه).‏ انظر: ذيل 
تذكرة اطفاطل ۳٢١۳ ١۷(:‏ ) زشدرات الذهب 
(ETE /۷)‏ 


فا الظن بالعيد الذي طول عمره 
بأحمد مسرورا ومات موحدا (۲)؟ 
الجواب على هذه الشبهة من وجوه : 

EAN 
ولم يذكر من حدثه به» کا جاء ذلك‎ 
في الصحيح حيث قال: وثويبة مولاة‎ 
لأبي هب» وكان أبو لهب أعتقها‎ 
فأرضعت النبي ياء فلا مات أبو لحب‎ 
أريه بعض أهله بشر حیبه(۳)». قال له:‎ 
ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم‎ 
غير آني سقيت في هذه بعتاقي ثويبة‎ 
وعلى تقدير أنه موصولء فالذي‎ .)٤( 
في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه.‎ 

ثانياً: أنه لم يصح أن ثويبة أعتقها 
أبو هب عند ولادة النبي ييه وإنما كان 
إعتاقها قبل ال هجرة وذلك بعد الإرضاع 


(؟) حسن المقصد للسيوطي (255-75)» وانظر: 
حول الاحتفال بالمولد - لمحمد علوي المالكى (5- 
3 وعلموا أولادئ عة وسول الله محمد عبد 
يواني» ص (۹۷). 

(۳) الحيبة: بسكر الحاء المهملة وفتح الباء أي بشر 
حال» والحيبة والحوبة الهم والحزن. انظر: النهاية 
لابن الأثير /١(‏ 5557). 

)€( صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب النكاح 
»)١5٠ /9(‏ حديث .)٥۱۰۱(‏ 


بزمن طويل کا هو ثابت في كتب 
التاريخ والسير. 

قال ابن سعد(١):‏ بسنده " كانت 
ثويبة مرضعة رسول الهكَقة يصلها 
وهو بمكة» وكانت خديجة تكرمها 
وهي على ملك أبي مهب وسألته أن 
يبيعها ها فامتنع» فلا هاجر رسول 
الكل أعتقها أبو هب وكان رسول 
اللَهوليةٍ يبعث إليها بصلة وبكسوة حتى 
جاء الخبر أنها ماتت سنة سبع مرجعه 
من خيبر (۲). 

ثالاً: ولك التصوصن ال فة من 
كتاب الله عز وجل على أن أعمال الكفار 
حابطة كما قال تعالى: ظوَقَدِمَاً إل 
ما عَيِلُواُ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ هَبَآءَ 
مَنثُورَاك [الفرقان: ۲۳]. 


(۱) هو: محمد بن سعد بن منيع الزهري مولاهم» 
مؤرخ من حفاظ الحديث» ولد في البصرة سنة 
(١ه).‏ وتوفي في بغداد سنة (710١ه)»‏ هذيب 
التهذيب //١485(‏ )» وتذكرة الحفاظ (۲/ 570). 
(۲( الطبقات لابن سعد /١(‏ 1۰۹-۸( 
وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر /٤(‏ 
>© وفتح الباري (9/ »2١45‏ والوفاء بأحوال 
المصطفى لابن الجوزي ١28-11 /١(‏ )), 


ال قال ل اليو كرا 
2 أَعْمَلُهم كَرَمَادٍ أَشّكَدََتٌ به 
ليح ف يوي عَاصِفَِ لا يَفدِرُونَ ما 
لْبَعِيدُ4 [إبراهيم: 18]. 

وأبو لهب يدخل تحت هذه الآيات 
ضمناً فلا ينتفع بإعتاق ثويبة؛ لأن 
أعماله كلها حابطة .)١(‏ 

رابعا: أن نصوص القرآن دالة على 
أن العذاب لا يخفف عن الكفار .)٤(‏ 
قال تعالى: وَآلَذِينَ كَفَرُوا لَهُمَ تار 


جزی کل كُفُور4 [فاطر: .]۳٦‏ 

وأبو لهب ممن تنطبق عليه هذه 
الآبة لشدة كفرة وعداوته ل ول 
الله کي وأذيته له. 


)۳( انظر: الرد القوي لحمود التويجري (59-58) 

(6) وقد جاء في السنة تخفيف العذاب عن أي 
طالب بشفاعة النبى كي وهذا خاص به» انظر: 
صحيح البخاري مع الفتح /1١(‏ 417) كتاب 
الرقاق» باب صفة الحنة والنار حديث (56514). 
وصحيح مسلم (۱/ 23١-51١‏ كتاب الإيمان» 
باب شفاعة النبي بي لأبي طالب والتخفيف عنه 


كيف لا وقد جاء النص الصريح 
بذلك كا في قوله تعالى: إكّتْ يآ 
وكأ كنك نه تتفل تداك 
لهب [المسد: .]"-١‏ 
خامسا: أما أبيات الحافظ الدمشقي. 
فنحن ندعو للحافظ الدمشقي بالرحمة 
وال ون كمع ة اقول الاد 
فما الظن بالعبد الذي طول عمره 
اهل رورا .وهاه :م دا 
فهو رحه الله - يرجو ثواب 
ربه» بسروره برسول » طول عمره 
لا أنه يرتجي ثواب سروره بالرسول 
َل في ليلة بعد ثلاثماثة وأربع وخمسين 
ليلة! ثم إنه - رحمه الله - يربط رجاء 
الغا نعي ومنتو اانا سس 
أهله وبم| يستحقه من العبادة والتعظيم...(١).‏ 
وبهذا يتبين أنه لا دليل لهم بهذه 
الشبهة» وأنه لم يثبت أن أبا لهب فرح 
بالنبي ٍي ولا أنه أعتق ثويبة حال 


(۱) حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالته لعبد 
الله بن سليمان بن منيع )٤۷(‏ 


ولادته يوه بل كان من أشد الأعداء 
للرسول ب فتلك دعوى لا برهان 
عليها. 
الشبهة الرابعة: 

أنه كَل كان يعظم يوم مولده. 
ويشكر الله تعالى فيه على نعمته الكبرى 
عليه» وتفضله عليه بالوجود هذا 
الوجود؛ إذ سعد به كل موجود وكان 
يعبر عن ذلك التعظيم بالصيام كا 
جاء في الحديث عن أب قتادة أن رسول 
لمك سئل عن صوم يوم الاثنين. 
فقال: «فيه ولدت وفيه أنزل علي» (۲). 

وهذا معنى الاحتفال به» والمعنى 
موجود سواء كان ذلك بصيامء أم 
إطعام طعام» أو اجتماع على ذكر» أو 
صلاة على النبي 4 وساع شائله 
الشريفة(7). 


)۲( صحیح مسلم كتاب الصيام (۲/ * «(AT‏ 


حديث .)۱۱١۹۰(‏ 
(۳) حول الاحتفال بالمولد محمد علوي المالكى 
(۷). وانظر: علموا أولادكم محبة رسول انش د. 
محمد عبده ياني (۹۸٩)ء‏ وللعقلاء فقط ))١5١(‏ 
ونفخ الأزهار في مولد المختار لعلي الجمندي 
»)۸١(‏ والسنة والبدعة لعبد الله محفوظ محمد 


الرد على هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: أنه إذا كان المراد من إقامة 
المولك هو شك أله تال عل تعمنة 
ولادة الرسول #َكلِ فيه فإن المعقول 
والمنقول يحتم أن يكون الشكر من نوع 
ما شكر الرسول ربه وهو الصوم» 
وعليه فلنصم کا صام غير أن أرباب 
الموالد لا يصومونه؛ لأن الصيام فيه 
مقاومة للنفس بحرمانها من لذة الطعام 
والشراب» وهم يريدون ذلك» فتعارض 
الغرضانء فآثروا ما يحبون على ما يحب الله 
وهي زلة عند ذوي البصائر والنهي(١).‏ 

ويوضح ذلك أن بعض آرباب 
الموالد نص على كراهة صوم يوم 
الاثنين الموافق للثاني عشر من ربيع 
الأول بحجة أنه عيد من أعياد المسلمين. 

وقد نقل ذلك الحطاب (۲) حيث 


الحداد الحضرمي .)٠١١(‏ 

»)٤٤( انظر: الإنصاف لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(؟) هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني أبو 
عبد الله المعروف بالحطاب: فقيه مالكي من علماء 
اللاسوقية ول وکات وق 
(965ه). انظر: الأعلام (۷/ 0۸( 


قال: " قال الشيخ زروق("): في شرح 
القرطبية صيام يوم المولد كرهه بعض 
ل لت ال 
وورعه» وقال: إنه من أعياد المسلمين 


فينبغي أن لا يصام فيه " .)٤(‏ 


وجاء في حاشية الدردير " تنبيه: 
ومن حملة الصيام المكروه كما قال 


بعضهم: صوم يوم المولد المحمدي 
إلحاقا له بالأعياد "(5). 

وهذا نص في مخالفته كله فالنبي 
كد صام يوم الاثنين ورغب فيه. 
وأولئك تعمدوا مخالفتهككة. ومن هنا 
يتبين بطلان دعوى محبته» إذ المحبة في 
المتابعة لا في الإدعاء. 


)۳( أحمد بن أحمد بن محمد عيسى البرنسي الفاسي 
أبو العباس زروق» فقيه محدث صوفي» وولد سنة 
(۸7ه)» وكان وفاته سنة (8949ه). انظر: 
شذرات الذهب (/777/0), والأعلام /١(‏ 
.)4١‏ 

)٤(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد 
الله المغربي» المعروف بالحطاب (۲/ 05 5). 

(5) شرح الدردير لمختصر خليل مع حاشية 
الدسوقي ».2218/١(‏ وانظر أيضا: الخرشي على 
كمي رسيتي حل 77 0و عاش الصاو 
على الشرح الصغير (۲/ )"٣١‏ 


ثانياً: أن الرسول بيا لى يصم يوم 
ولادته» وهو اليوم الثاني عشر من ربيع 
الأول إن صح أنه كذلك. 

وإنما صام يوم الاثنين الذي يتكرر 
مجيئه في كل شهر أربع مرات أو أكثر. 

وبناء على هذا فتخصيص يوم الثاني 
عشر من ربيع الأول بعمل مادونذيوم 
الاثنين من كل أسبوع يعتبر استدراكاً على 
الشارع وتصحيحاً لعمله وما أقبح 
هذا إن كان والعياذ بالله-(١).‏ 

الثا: أن صيام يوم الاثنين له 
خصوصية أخرىء إضافة إلى ما ذكر 
في الحديث الذي استندوا إليه وذلك أنه 
يوم تعرض فيه الأعمال» ىا تعرض 
في يوم الخميس» فندب النبي ئي 
صومه. كما جاء عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن النبي بي قال: «تعرض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم»(۲). 


(١)الإنصاف‏ فيا قيل في المولد للجزائري (5 5) . 
)۲( سنن الترمذي» كتاب الصيام» باب ما جاء في 
(/550»» واللفظ له» وقال: حديث حسن غريب» 


فلم يكن الداعي إلى هذا الصوم 
لكونه يوم ولادته فحسب» بل لأجل 
أن الأعمال تعرض فيها وأنه يوم أنزل 

رابعا: هل النبي ي44 عندما صام 
يوم الاثنين أضاف إلى الصيام 
احتفالا كاحتفال أرباب الموالد من 
تجمعات ومدائح وأنغام وطعام 
وشراب ؟ الجواب: لا وإنا اكتفى 
بالصيام فقط. إذا ألا يكفى الأمة ما كفى 
نبيهايَةٍ ويسعها ما وسعه» وهل يقدر 
عاقل أن يقول: لا ؟ إذا فلم الافتيات على 
الشارع والتقدم بالزيادة عليه والله 
ل ل ا 
وَمَا نلُم عَنْهُ تايرك |[الحدي: 
E‏ 

ويقول رسول الَهكقة: « إياكم 


ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة 


سنن النسائى» کتاب الصيام» باب صوم الاثنين 


الخميس 1-1/9(« وسنن أبي داود كتاب 
الصوم» باب صوم الاثنين والخميس (۲/ 756), 
حديث »)٥٤۳٩(‏ ومسند الإمام أحمد (5/ ))5١١‏ 
وقال الألباني: صحيح كما في صحيح سنن الترمذي 
.(TYV /۱)‏ 


وكل بدعة ضلالة» .)5(0)١(‏ 

خامسا: قولهم إن هذا في معنى 
الاحتفال به والمعنى موجود سواء كان 
ذلك بصيام أم إطعام طعام.. الخ. 

في هذا القول اتهام خطير لخير هذه 
الأمة صحابة النبي ئ4 وتابعيهم 
ورمي هم بالتقصير» حيث لم يفهموا 
مقصوده ٤ء‏ من صيام هذا اليوم فلم 
واا ا 

وني هذا يقول الشيخ ابن منيع في 
رده على المالكي: عندما استدل هذا- 
الدليل - يقصد المالكي - أن الرسول 
يد كان بصيامه يوم ولادته يوحي إلى 
أمته وني طليعة الأمة أصحابه 
وتابعوهم بإقامة احتفال بمولده 45 إلا 
نهم من الغباء والجهل والبعد عن 
إدراك مقاصده كلل بمكان حجب 


»)5٠١ /٤( سنن ابي داوود» باب في لزوم السنة‎ )١( 
حديث (5707)» واللفظ له» وسنن الترمذي»‎ 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب‎ 
البدع (5/ 55)» حديث (7571/5). وقال حديث‎ 
انظر: الإنصاف فيا قبل في المولد للجزائري‎ )0( 
.)0-€( 


عنهم ذلك» حتى جاءت الرافضة 
والقرامطة والفاطميون ومن نحا 
نحوهم من أهل البدع والمحدثات» 
كالمالكي وأضرابهء فأدركوا بثاقب 
بصرهم ونفاذ بصيرتهم وقوة إيانهم» 
وشدة محبتهم لرسول الله ئه أدركوا 
مقصده ية بصيامه يوم الاثنين فدعوا 
إلى إقامة الاحتفال بالمولد. 

قا إنا لا تعمن الأبضار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور.. 
وبالتالي نقول: لأصحاب رسول الله 
ي أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
والستة الباقين من العشرة والحسن 
والحسين وأمها فاطمة» وأمهات 
المؤمنين أزواجه بيه وغيرهم إنكم م 
تقدروا رسول الله يللع حق قدره كا 
قدره أولئك المحتفلون» فلم تقيموا 
احتفالات حوليه بذكرى ولادته کی 
كما يوحي بذلك على حد زعم المالكي 
وفهمه السقيم» حقاً إن الهوى يعمى 
ويصم (5). 


إفرة انظر: حوار مع المالكي .)0١-5٠(‏ 


فهذا هو حال من جانب الحق 
واتبع المهوى يقدح في من خالفه من 
سلف هذه الأمة وخيرها سواء 
أراد بذلك آم لم يرد» فالله المستعان 
وا مهادي إلى الصواب. 

© الشبهة الخامسة : 

أن الفرح به كَل مطلوب بأمر 
القرآن من قوله تعالى: فل بَِضْلٍ أَللَّه 
وَِرَحْمَت فَبدَلِكَ فَليَفْرَحُوا هْوَ َير 
مما يجْمَعُونَ4 [يونس: 58]. 

فالله تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة 
والنبي بي أعظم الرحمة. قال تعالى: 
وما أَرْسَلْتكَ إلا رة ََْلَيينَ» 
[الأنبياء: ۷[ ((. 

الجواب على ذلك: إن القول بذلك 
تعسف للأدلة بجعلها موافقة للهوى 
ومجانبة لما عليه هذه الأمة من كبار 
المفسرين وأئمة علم التفسير الذين 
نصّوا على أن المقصود بالفضل والرحمة 
المفروح بها ما عنته الآية السابقة هذه 
)١(‏ حول الاحتفال بالمولد لعلوي المالكي .)١-۸(‏ 


انظر: الذخائر المحمدية له »)۲٦۸(‏ وعلموا 
أولادكم محبة رسول الله د. محمد عبده يهاني (۹۸). 


الآبة: تايها الئاس قد جَآءَنَكُم 
مَوْعِكَلةٌ من رَبَكُمْ وَشِمَاءُ لِمَا فى 
لصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَلمُؤْمنِينَ فل 
هْوَّ خَيْرٌ مما يجَمَعُونَ4 [يونس: 1ه- 
۸[. 

قال الطبري في تفسيره هذه الآية: 
يفول ا ال د فيه ع 
وقل) يا محمد هؤلاء المكذبين بك 
وبما أنزل إليك من عند ربك. 

(بفضل الله). أا الناس الذي 
تفضل به عليكم هو الإسلام» فبينه 
لكم ودعاكم إليه (وبرحته) التي 
رحكم بها فأنزها إليكم فعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون من كتابه فبصركم بها 
معالم دينكم وذلك القرآن. 

فيلك قيفرو هو حير م 
يمَعُونَ 4 [يونس: 08] يقول فإن 
الإسلام الذي دعاهم إليه والقرآن 
الذي أنزله عليهم» خير نما يجمعون من 
حطام الدنيا وكنوزها (5). 


(۲) تفسير الطبري .)٠١5-15(‏ 


وقال القرطبي ف تفسيره: قوله 
تغال: كل بفضل اوبره فبذلك 


فليفرحوا). 
قال أبو سعيد الخدري وابن عباس 
رضي الله عنها: " فضله القرآن 
ورحمته الإسلام وعنهما أيضاً: فضل الله 
القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله"(1). 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما 
نصه: يقول تعالى ممتنا على خلقه با أنزل 
من القرآن العظيم على رسوله الكريم 
تايها آلكاش قد جَآءَنَكُم مَوْعِكلة 
مّن رَبَكُمْ4 أي زاجرا عن الفواحش. 
«وَشِمَآءٌ لما فى الصذور4 
[يونس: 07] آي من الشبه والشكوك 
وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس. 
(وهدى ورحمة ») أي يحصل به الحداية 
والرحمة من الله تعالى وإنما ذلك للمؤمنين 
به والمصدقين الموقنين با فيه". 
كقوله تعالى: ورل مِنَ ألْقُرَْانٍ 


س < 
< رفو و > 


1 ۾ ۾ اوو ET e‏ 5 
ما هو شِمَاءٌ وَرَحمَةَ لِلمُؤَّمِنِينَ وَلا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/ 07). وانظر: 
البغوي (۲/ 0/8 07)» والتفسير القيم (۳*۷). 


وقوله تعالى: طقل هُوٌ لِلَذِينَ 
اا قد :وق 4 قصلت 141 ]: 
وقوله تعالى: اقل بِمَضْلٍ آللّه 
وبر تيء َِدَلِكَ فَلَيَفْرَحُوأ 4 [يونس: 
٨۸‏ أي بهذا الذي جاءهم من الله من 
المدى والدين الحق فليفرحوا فإنه أولل 
با يقر حون به. 

هو خَيْرٌ مما حَمَعُونَ4 أي من 
حطام الدنيا وما فيها من الزهرة 
الفانية الذاهبة (؟). 

وقال ابن القيم عند هذه الآية: 
وقد دارت أقوال السلف على أن فضل 
الله ورحمته الإسلام والسنة .)١(‏ 

وهذا تبين لطالب الحق أنه لا دليل 
هذه الآية وهذا هو حال المبتدعة» فإنهم 
يتعسفون الأدلة لمجارات آرائهم وأهوائهم 
وإن خالفت ماهو مجمع عليه. 


(۲) تفسير القرآن العظيم (؟/ ,)45١-45١‏ 
وانظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (۳/ .)٠١١‏ 
وفتح القدير للشوكاني (۲/ 5-155 55). 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية (1). 


ه الشبهة السادسة: 

إن الولكالشريت عق عل اللا 
والسلام المطلوبين بقوله تعالى: ِن 
تايها لين اموأ صَلُا عليْهِ ولوا 
تَسَلِيمًاك [الأحزاب: 55]. .)١(‏ 

الجواب:- 

أولاً: إذا كان لا يذكر بل إلا في 
يوم ولادته فبئست هذه العقيدة» 
وهذا جفاء في حقه ية فأين دعوى 
المحبة إذا ؟. 

إذا كان لا يصلى عليه إلا في ليلة 
من ثلاثائة وست وحمسين ليلة نعوذ 
بالله من الغفلة والصدود عن الحق. 

ثانياً: الصلاة والتسليم على رسول 
اليكل مستحب في كل وقت وقد جاء 
في الحديث عنه 4: «من صلى علي 
واحدة صل الله عليه عشراً»(؟). 


)١(‏ حول الاحتفال بالمولد (۸-۷)ء وانظر: عملوا 
أولادكم محبة رسول الله (11). 

)۲( صحيح مسلمء كتاب الصلاة تات الصلاة 
على النبي ية بعد التشهد ,)3١7/١(‏ حديث 
.)6*A(‏ 


والصلاة والسلام مقترنة عند ذكره 
كيه في كل وقت وني كل مناسبة» فقد 
قال 445: « البخيل من ذكرت عنده فلم 
يصل علّ» (9). 

وقد أمر ييه بالإكثار من الصلاة 
عليه في يوم الجمعة عيد الاسبوع 
فقالوقِة: (من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض وفيه 
النفخة» وفيه الصعقة فأكثروا علي من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي.. )(4). 

فهل يليق بالمسلم أن لا يصلى عليه 
ي إلا في ليلة واحدة من ثلاثائة 
وست وحمسين ليلة»ء كلا بل هذا هو 


(۳) سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب قول 
رسول الله ي » رغم أنف رجل « ,)051١/5(‏ 
حديث »)۳٥٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. ومسند الإمام أحمد (١/٠١۲)ءوالمستدرك‏ 
للحاكم» كتاب الدعاء /١(‏ 42059 وقال: حديث 
صحيح» ووافقه الذهبي. وقال الألباني: 
صحيح كما في صحيح سنن الترمذي (۳/ ۱۷۷). 
)€( سنن ابي داود» /١(‏ 0/ا7)» حديث (/517 ,))٠١‏ 
وسنن ابن ماجة» (۱/ 207545 حديث ))٠١885(‏ 
وصححه الألباني کا في صحيح ابن ماجة 
١ 7» /1(‏ ). 


المجران» ولا يقول بذلك عاقل وفي 
ذلك يقول أبو بكر الجزائري: 

كون المولد ذكرى.. الخ هذه 
تصلح أن تكون علة لو كان المسلم 
لا يذكر النبي 5 في كل يوم عشرات 
المرات» فتقام له ذكرى سنوية أو 
شهرية يتذكر فيها نبيه ليزداد بذلك 
إيمانه وحبه له. أما والمملم لا يصلي 
ضلاة من ليل أو نهار إلا ذكر فيها 
رسول اللهيَة. ولا يدخل وقت صلاة 
ولا يقام ها إلا ويذكر الرسول اللهككة 
ويصلى عليه إن الذي تقام له ذكرى 
خشية النسيان هو من لا يذكر أما من 
يذكر ولا ينسى فكيف تقام ذكرى حتى 
لا ينسىء أليس هذه من تحصيل ما هو 
حاصل» وتحصيل الحاصل عبث ينزه 
عنه العقلاء .)١(‏ 

٠‏ الشبهة السابعة: 

إن الموالك:' ام يست جه :لاء 
والمسلمون في جميع البلاد وجرى به 
العمل في كل صقع فهو مطلوب شرعا 


.)۳۷-۳١( الإنصاف فيا قيل في المولد‎ )١( 


للقاعدة المأخوذة من حديث ابن 
مسعود الموقوف «ما رآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن ». (75(:)5). 


والجواب من وجوه: 

١‏ إن ذلك القول دعوى يعوزها 
الدليل وهو قول لمحالف للحق 
والصواب» ولقد أنكر ذلك الاحتفال 
أكابر علماء السلف وقالوا ببدعته 
وأنه مخالف لما جاء به كَل وكل ما 
خالف شيئا من سنة رسول اله كيا 
فلا مكان له ولا اعتبار بل هو مردود 
بنص قولهكة: «من أحدث ف أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد) .)٤(‏ 


)۲( مسند الإمام امد (۱/ ۳۷۹)ء وهو موقوف 
على ابن مسعود وما يزعمه بعض من يحتفل بالمولد 
الأحكام في أصول الأحكام (۲/ 11۷( وهذا لا 
نعلمه بسند إلى رسول الله ية من وجه أصلاء وأما 
الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند 
المقاصد الحسنة للسخاوي )1۷(« وكشف الخفاء 
للعجلوني (777/7)) والأحاديث الضعيفة للألباني 
.)١ 72/0‏ 

(۳) حول الاحتفال بالمولد (؟١).‏ والذخائر 
المحمدية لمحمد علوي ما لكي (7170- )707١‏ 

)٤(‏ متفق عليه. 


وقوله تعالى: وما ءَاَلكُمْ 
سول فَخُدُوهُ وَمَا هلم عَنْهُ 
فَآنتهُواً4 [الحشر: ۷]. وقوله تعالى: 
لڪ الإِسْلم يتا [المائدة: "]. 

فلم يفعله الصحابة ولا تابعوهم 
ولا القرون المفضلة فكيف يكون 
O‏ 

١‏ د أن "أل" في كلمة المسلمون 
للعهد ويبين ذلك السياق حيث جاء 
فيه " إن الله نظر في قلوب العباد 
فأختار محمداً فبعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد اة فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه ف| 
رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» 


ل 
2 
وا 3 


وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ 
وعليه فالمراد بهذا الآثر إجماع الصحابة 
واتفاقهم. 

ويؤيد ذلك: ما جاء عند الحاكم 
ا وقد راق الحا حيعا أن 


يستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه " (۱). 
وفي هذه الجملة بيان للمراد فقد استدل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على 
استخلاف أبي بكر بإجماع الصحابة. 
۳ إن قيل: أن "أل" للاستغراق 
فيشمل كل المسلمين فيكون إجماعاًء 
وأهل الإجماع هم أهل الاجتهاد والعلم. 
وذلك أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع 
وأريد بعضهم فليزم عليه استحسان 
العوام وهو باطل بإجماع(7). 
قال العز بن عبد السلام ‏ عندما 
سئل عن ذلك -: " إن صح الحديث 
فالمراد بالمسلمين أهل الإجماع (7). 
وعلى هذا فلا دليل لهم بهذا الآثر 
ولا سبما أن عبد الله بن مسعود رضي 
الله أشد الصحابة إنكاراً للبدع وهجراً 


)١(‏ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة (؟/ 
»)۷۹4-٨۸‏ وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. 

»)٠١١/۲( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )٠( 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (؟/‎ 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني‎ .»17 
(۱۹-09 

والبدعة وأثرها السيئ »)"-١١(‏ وأصول في 
السنن والبدع للعدوي .)٤١-۳۹(‏ 

(۳) كتاب الفتاوى للعز بن عبد السلام .)٤١(‏ 


لأصحابها وهو القائل " اتبعوا ولا 


تبتدعوا فقد كفيتم ". 

فلا لم يجدوا دليلا صحيحاً على 
ذلك الاحتفال جعلوه بدعة حسنة» 
فاضطرهم انتصارهم لمذه البدعة إلى 
تعسف الأدلة وجعلها في غير 
مواضعها حيث صرفوها عن معانيها 
الحقيقية مخالفين بذلك ما جاء عن 
سلف هذه الأمة» فمتى تحقق أنه بدعة 
حسبا شهدوا به على أنفسهم فإن 
رسول اليه قال:كل بدعة ضلالة 
«(وهي نكرة مضافة تعم كل بدعة فليس 
في الشرع بدعة حسنة» بل إن البدعة 
تاف الضنة وكناق انك تة 

فلسنا في حاجة إلى مثل هذا الفعل 
الذي لم يفعله النبي ية ولا أحد من 

القرون المفضلة التي أثنى عليها 
رسول الله ية من الصحابة والتابعين 
وتابعيم الديخ هم خير الناس 
وأحرصهم على اتباعه كَلِِ. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية " ومعلوم أن كلما لم يسنه ولا 


استحبه رسول اللي ولا أحد من 
هؤلاء الذين يقتدي بهم المسلمون في 
دينهم فإنه يكون من البدع المنكرات» 
ولا يقول أحد في مثل هذا: إنه 
بدعة حسنه'(١).‏ 

ومن قال بذلك فقد زعم أنه أتى 
في هذا الدين بخير ما جاء به رسول 
الله وصحابته رضي الله عنهم» وأنه 
كل لم يؤد رسالة ربهء وبهذا الزعم 
خالفوا نص كلام الله عز وجل» حيث 
قال: اليو أَحْمَلْتْ لَڪ دبأ ك 


ع ت 
ا اد 1> 


: م بعت وَرَضِيتُ 
لَكُم الإِسْلمَ يتا [المائدة: "]. 
وكا قيل: 
وکل خير في اتباع من سلف 
وكل شر في ابتداع من خلف 
فيا من تحتفلون بمولده كله آلا 
يسعكو ما ودع نيكم وفتحاره رصي 
الله عنهم» أما تتقون الله سبحانه وتعالى 
في ذلك القائل: حدر أَلَذِينَ 


3 


اله 6 > هو 5 > 3 را ا 
يالِفون عن امرو= ان تصِيبهم فِثَنَه 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ ١61١‏ ). 


ا 2 


أ يْصِيبَهُمْ عَدَابُ أَِيٌ4 [النور 
7[ 


وإذا كنتم تحتفلون بيوم مولده وا 
فاليوم الذي ولد فيه هو بعينه الذي 
توفي فيه فليس الفرح فيه بأولى من 
الحزن فيه (). 

فيتبين بغاية الوضوح والبيان أن 
المبتدعة أصحاب هوىء وربما كانوا 
أصحاب مصالح» فكل ما أوردوه من 
شبه زعموا دلالتها على بدعتهم إنا 
هي شبه واهية لا قرار لها ولا ثبات 
فهي بجانب الأدلة الشرعية الواضحة 


ت 
ع 0 


َوْهَنَ أَلْبِيُوتِ لَمَيَتُ الْعَنَكُبُوت لو انوا 
ل 4% [العنكبوت: .]:١‏ 

ومن فكر بعقل سليم باحثاً عن 
اق “والصواني. استرشه إلى أن هذا 
الفعل بدعة منكرة» ومن كان تابعا 
للهوى» ودعاة الضلالة معاندا فلا 


(1) انظر: المورد في عمل المولد للفاكهاني -١5(‏ 
. والمدخل لابن الحاج (۲/ .)٠١‏ 


م« EE‏ ا ال ل ل امه م E‏ 


ويه دة ووفبوحها" إل عناداً 


.]۳٣۳ [الرعد:‎ 
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